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أثار بيان صادر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي،
فقد استخدم الصدر في بيانه مصطلح “الخليج العربي” بمناسبة انطلاق “كأس الخليج” في العراق،
وهــي المنافســة الكرويــة الأبــرز علــى المســتوى الخليجــي العــربي، إذ انطلقــت النســخة الـــ من كــأس
الخليــج العــربي يــوم الجمعــة المــاضي بمدينــة البصرة العراقيــة، بمشاركــة منتخبات الســعودية وعمــان

واليمن والبحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق.

بعد يوم من انطلاق المنافسة، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، أنه بصدد رفع شكوى لدى
الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم (فيفــا) احتجاجًــا علــى تســمية بطولــة خليجــي بنســختها الـــ ببطولــة
“الخليج العربي لكرة القدم”، وأوردت وكالات إيرانية أن “بيان الهيئة الكروية يدين استخدام اسم
مستعار للقب التاريخي للخليج الفارسي في الكأس”، وكشفت الهيئة الكروية الإيرانية أنها ستسلم
“وثـائق غـير قابلـة للشـك بشـأن هـذه القضيـة إلى فيفـا” مـن أجـل حملهـا علـى إصلاح الأخطـاء غـير

المناسبة في استخدام الأسماء، التي تتعارض مع الأعراف الدولية”.
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زعمت الهيئة الإيرانية أن اسم “الخليج الفارسي هو الاسم الأصلي والتاريخي الذي تم استخدامه
بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وقد تم ذكره بالكامل بهذا العنوان

في أطالس تحتوي على خرائط قديمة ووثائق تاريخية”.

بــدوره انتقــد النــائب في مجلــس الشــورى الإيــراني ولي الله بيــاتي، تصريحــات رئيــس الــوزراء العــراقي محمد
شيـاع السـوداني وزعيـم التيـار الصـدري العـراقي مقتـدى الصـدر لاسـتخدامهما عبـارة “الخليـج العـربي”
وقــال إن اســتخدام الصــدر والســوداني “عبــارة الخليــج العــربي الوهميــة بــدلاً من تســميته الأصــلية
يبًا”، ودعا البرلماني الإيراني زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء العراقي الخليج الفارسي تمثل تحركًا غر

إلى “الاعتذار”.

لا تفتأ مشكلة تسمية الخليج تغيب إلا وتظهر مجددًا، خاصة أن طهران أخذت على عاتقها الدفاع
عـن تسـميتها للخليـج في كـل محفـل وتصر عليهـا، وبـاتت المواقـف الإيرانيـة الاحتجاجيـة كثـيرة في هـذا
السـياق، مـن جانبهـا فـإن الـدول العربيـة المحيطـة بـالخليج لا يمكـن أن تقبـل إلا بـإطلاق صـفة العـربي
عليــه وتــدافع عــن التســمية في المحافــل، لكن ما التســمية الصــحيحة للخليــج، أهــو الخليــج العــربي أم

الخليج الفارسي؟ وعلى ماذا تستند الدول المحيطة بالخليج بإطلاق التسمية عليه؟

بحر فارس
أطلق علماء الجغرافيا المسلمون اسم “بحر فارس” على منطقة الخليج، إذ يقول ياقوت الحموي:
كبرها وأعظمها بحر فارس والقلزم” وهنا يقصد “يتشعّب من البحر الهندي خلجان كثيرة إلا أن أ
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الخليـج والبحـر الأحمـر، وكذلـك أطلـق الشريـف الإدريسي ذات الاسـم لكنه أتبعـه بتسـمية لافتـة هـي
“الخليج الأخضر”.

كذلــك لم يخــالف الجغرافيــون الأوروبيــون منــذ قــرون بعيــدة اســتخدام وصــف “الفــارسي” للخليــج،
لكنهــم لم يحصروا التســمية بذلــك، فقــد كانت تتغير وفقًــا لاهتمامــاتهم بالمنــاطق المطلــة علــى هــذا
الخليــج، فبالإضافــة إلى البحــر الفــارسي، يجــد النــاظر إلى خرائــط البرتغــاليين الذيــن خــاضوا غمــار هــذا

البحر كثيرًا تسميات بحر أو خليج البصرة وبحر القطيف وبحر مسندم.

لكـــن هونـــديوس، أســـماه “الخليج العـــربي”، وبـــالطبع لا يمكـــن إغفـــال أهميـــة هـــذه التســـمية مـــن
هونديوس، فهو أحد أهم رسامي الخرائط الأهم في العالم، بالإضافة إلى كونه ناشرًا وعالماً بالفلك، كما

أنه رفع مكانة بلده هولندا كمركز لرسم الخرائط في أوروبا بالقرن السابع عشر.

بالانتقــال إلى العثمــانيين الذيــن بقــوا في المنطقــة مــا يقــرب مــن أربعــة قرون، كــانوا يميلــون إلى تســمية
الخليج بـ”بحر البصرة”، كما في أول أطلس عثماني الذي صدر مطلع القرن التاسع عشر.

إذن، تســتند التســمية الإيرانيــة لـــ”الخليج الفــارسي” علــى مــا أطلقــه أهــل الجغرافيــا القــدماء “بحــر
فــارس”. في هــذا الســياق يفنــد البــاحث الأكــاديمي حســن منيمنــة الادعــاءات الإيرانيــة بقــوله: “أشهــر
التسـميات الـتي أطلقـت علـى الخليـج هـي خليـج فـارس أو بحـر فـارس، وليـس الخليـج الفـارسي، أي

بالإضافة لا بالنسبة، في إشارة إلى أنه الطريق البحري الذي يصل إلى بلاد فارس.

يرى منيمنة أيضًا في مقال قديم له أن من اعتمد تسمية “بحر فارس” هم البحارة العرب، ثم مؤلفو
مصــنفات البلــدان، مشيرًا إلى أنــه “كمــا هــو اليــوم البحــر الأبيــض المتوســط يصــل إلى بلاد الــروم، فقــد
كـانت تسـميته بحـر الـروم، وكمـا أن مـا هـو اليـوم المحيـط الهنـدي يصـل إلى الهنـد كـانت تسـميته بحـر
الهند، ولم يكن في هذه التسميات أي إقرار بسيادة على المياه الإقليمية أو اعتبار أو إنكار لملكية النطاق

البحري، إذ هذه مفاهيم لم تكن من المتعارف عليه”.

الخليج العربي
ــة تســمية العــربي علــى هــذا الخليــج رســميًا في فــترة الســتينيات، ــة والخليجي ــدول العربي أطلقــت ال
بـالتزامن مع ولادة فكـرة الجامعـة العربيـة وانتشـار فكـرة القوميـة العربيـة، وهنـا أصـبح اسـم الخليـج
العربي المصطلح المعتمد والمستخدم في غالبية العواصم العربية، ثم تحول صراع التسميات الموجود في
ــة ــدول العربي ــط والأطــالس إلى الأروقــة السياســية ليتحــول إلى مســألة غــير محسومــة بين ال الخرائ

وإيران.

في تلــك الأثنــاء حــاول الشــاه الإيــراني محمد رضــا بهلــوي التحــالف مــع “إسرائيــل” الــتي انتصرت في حــرب
حـزيران  مـن أجـل بسـط هيمنتـه علـى دول الخليـج العربيـة الصـغيرة، لذلـك كـان يشـدد علـى
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فارسية هذا البحر وأقرّ عيدًا وطنيًا لـ”الخليج الفارسي”، وبعد إطاحة الثورة الإسلامية التي قادها
الخميني بالبهلوي، قفزت فكرة تسمية عاطفية تلائم الجميع وهي “الخليج الإسلامي”، لكن سرعان

ما تلاشت من التداول مع الحرب العراقية الإيرانية، إذ عاد العرب إلى تسمية “الخليج العربي”.

في هذا السياق، يقول الباحث سعيد علي الغيثي في بحث له: “الرومان قد أسموه “الخليج العربي”
وممــن أطلــق تلــك التســمية، المــؤ الرومــاني بليــني بلينيــوس الأصــغر، في القــرن الأول للميلاد. وقيــل
أطلقها عندما أراد وصف مدينة مدينة المحمرة، حيث قال هي مدينة تقع في أقصى أطراف الخليج
العربي”، ويشير الباحث إلى أن “تسمية الخليج العربي ظلت معروفة منذ قبل الإسلام، واستمرت إلى
ما بعد الإسلام، لدى سكان شبه الجزيرة العربية وما جاورها”، وهذا يعني أن تسمية الخليج العربي

ليست حديثة، ولم تظهر بظهور المد العروبي في القرن العشرين، وإنما هي أقدم من ذلك بكثير.

 

يعلـل الخـبراء والبـاحثون صـحة تسـمية “الخليـج العـربي” علـى هـذه المنطقـة ككـل، بـأن ثلـثي سواحـل
الخليـج تقـع في بلـدان عربيـة، إضافـة إلى أن جميـع الشعـوب القاطنـة علـى ضفـاف الخليـج هـم مـن
العرب سواء في الدول العربية أم حتى السواحل الإيرانية التي تقطنها قبائل عربية في الإقليم المعروف

. بالأحواز أو ما يطلق عليه عربستان الذي سيطرت عليه إيران

تحدث أيضًا الكثير من المؤرخين الغربيين عن عروبة الخليج مثل المؤ الإنجليزي رودريك أوين الذي
زار الخليـج العـربي وأصـدر سـنة  عنـه كتابًـا بعنوان “الفقاعـة الذهبيـة – وثـائق الخليـج العـربي”،
وروى رودريك أنه زار الخليج العربي وهو يعتقد بأنه “خليج فارسي” لأنه لم ير على الخرائط الجغرافية
كثر إلا هذا الاسم، لكنه ما كاد يتعرف إليه عن كثب حتى رأى أن الأصح تسميته الخليج العربي، لأن أ

سكان سواحله من العرب.

يقــول البــاحث والكــاتب مهنــا الجبيــل في هــذا الخصــوص أن: “الأساس لــدينا في التســمية ليــس
لتعصب قومي ولكن لحق التسمية الوارد أصله ثم تحوله هوية ضد التدخل الخارجي المعبر عنه
رسميًا من إيران”، مضيفًا: “الصراع مع فارس كقوة قومية أو في نفوذها في هرمز الذي واجه عمان
وسلطنة الجبور العقيليين الممتدة إلى البصرة على الخصوص ومعقلها الأحساء شهد تعاونًا فارسيًا
يـق للـديار مـع البرتغـاليين ضـد الإقليـم العـربي في حملـة لشبونـة علـى عـرب الخليـج والوصـول إلى طر

المقدسة”.

يــن) المســماة اوال قديمًا وشهــد الخليــج ــبين الجبيــل أن “المواجهــة تضمنــت الصراع علــى (البحر وي
مواجهات بين السلطنة العربية للجبور العقيليين وبين نفوذ فارس واحتلالها شارك في الصراع عدة
قبائل عربية وإيران حتى اليوم تتبنى تبعيتها لها مع مناطق أخرى فنحن نواجه أرضية ترصيف ذات
أطماع سياسية”، مضيفًا “في هذه البطولة لم يستدعي أحداً إيران، هي من قام بالتحريض المكثف
غيرة ورفضًا لأن يتردد مصطلح الخليج العربي بين الأشقاء في العراق في مرحلة نفوذها وتدخلها فيه”
ويتسائل الجبيل: “فمن هو المتعصب ومن الذي يستدعي العداوات بيت القوميات وأين مفهوم
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الإسلام من هذا التحريض الذي تقوم به إيران؟”.

 

أوضح هنا فكرة مهمة حول الجدل الثائر الذي تحركه الثقافة الإيرانية الشرسة
في مسمى #الخليج_العربي
_وخاصة في #خليجي

علماً بأن لي قراءة تاريخية مكثفة حول المصطلح
والأساس لدينا ليس لتعصب قومي ولكن لحق التسمية الوارد أصله ثم

تحوله هوية ضد التدخل الخارجي المعبر عنه رسميا من #إيران

MohannaAlhubail) January 9, 2023@) مهنا الحبيل —

 

هذه ليست المرة الأولى التي تغضب إيران بسبب إضافة صفة العربي إلى الخليج، فلها سوابق كثيرة
كــان أبرزهــا، في مايو/أيــار ، خلال لقــاء بين الرئيــس الإيــراني أحمــدي نجــاد وأمــير قطــر حمــد بــن
خليفــة آل ثــاني في أثنــاء افتتــاح دورة أســيان الدوحــة، حين قــال بــن خليفــة في معــرض حــديثه عــن
منتخب إيران لكرة القدم: “نجاح منتخب إيران في مونديال  سيسعد سكان الخليج الفارسي
العربي”، ليرد عليه نجاد “أعتقد أنك كنت تقرأ اسمه الخليج الفارسي عندما كنت بالمدرسة”، وفي سنة

، نظمت احتجاجات في إيران على تسمية متصفح غوغل الخليج بالعربي.

في المقابل، في يناير/كانون الثاني من عام ، ألغيت الدورة الثانية من ألعاب التضامن الإسلامي
بســبب اعــتراض الــدول العربيــة علــى تــدوين كلمــة “الخليــج الفــارسي” علــى قلائــد البطولــة وجميــع
وثائقهــا، فقــد اقترحــت الجهــات العربيــة الرســمية قبــل ذلك كتابــة لفظــة الخليــج فقــط، لكن إيــران

واجهتهم بالرفض.
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